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 الملخص: 

يتنمممماول هممممذا البحممممن أهمممم  مبحممممن مممممن مباحممممن القيمممماس عنممممد الأصمممموليي ، وهممممو: المناسمممم  المرسمممم ، وقممممد 

وما  الغجالي، وتسليب الووس علي دوره في ت صميل ، هدفت الدراسة إلي بيان  وبحن مفردات  وجوانب  عند 

كون  أولمن فل غموض  وبسب تفاصيل  وحق  دقائق  علي صمورة لم  يبلغهما الأصموليو  قبلم  ولم  يجاوزهما 

 من جاس بعده. 

Abstract:  

The science of “Al Mounasseb AL Mourssal” Stands on analyzing the purposes of Sharia’a in 

order to explain its jurisprudences, as it clarifies the provisions by its intensions and links the 

Principles of Jurisprudence with the science of Sharia’s purposes. Furthermore this science has 

become one of the main subjects that the contemporary jurists and researches are looking into in 

order to understand it more and find out the relationship between its components.  

This research is based on the study of the Imam al-Ghazali's service of the science of assets and 

measurement studies in particular, due to his immense work the fundamentalists are researchers are 

no longer capable of surpassing his findings, rules, concepts, divisions, examples and vocabulary. As 

he precisely defined them in a very clear way with a comprehensive vision and a complete picture.  

 

 مقدمة: 

يتنــاول هــذا البحــث أهــم مبحــث مــن مباحــث القيــاس عنــد الأصــوليين، وهــو: المناســب المرســل، 

وقـــد هـــدف  الدراســـة إلـــى بيانـــه وبحـــث مفرداتـــه وجوانبـــه عنـــد الإمـــام الغزالـــي، وتســـليط الضـــوء علـــى 

دوره فـــي تأصـــيله، كونـــه أولمـــن فـــك غموضـــه وبســـط تفاصـــيله وحقـــا دقايقـــه علـــى صـــورة لـــم يبلغهـــا 

 ليون قبله ولم يجاو ها من جاء بعده. الأصو 
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 أهمية الدراسة:  

 تنبع أهمية هذا البحث من  وايا مختلفة م ها: 

أهميــة القيــاس؛ كونــه أصــلا مــن أصــول التشــريع، والمناســب المرســل مــن أهــم ركـاـيزه وأك رهــا أولا:  -

 دقة؛ ونلك لتعدد مباحنه وعما مسايله واتساع بحث ونظر العلماء فيه. 

المناسب المرسل يقوم على النظر في مقاصد الشريعة من أجـل إثبـات العلـل وفقهـا، فهـو  أنثانيا:  -

يعلل الأحكام بالمقاصد، ويـربط بـين علـم المقاصـد وأصـول الفقـه، كمـا أنـه مـن أهـم القضـايا التـي 

 اعتنى بها الفقهاء المعاصرون، وصرفوا اهتمامهم في دراسة العلاقة بي هما. 

دراسةخدمة الإمام الغزالي لعلم الأصول ومباحث القياس خاصة، ولا يكاد البحث يقومعلى ثالنا:  -

الأصوليون بعده يجاو ونه في إبداع قواعـده ومفاهيمـه وتقسـيماته وأمنلتـه ومفرداتـه، وتحديـدها 

 تحديدا دقيقا، وضبطها ضبطا تاما ومحكما، وهرحها بر ية شاملة ومكتملة وواضحة. 

 الدراسات السابقة: 

دراسة مستقلة في المناسب المرسل عند الإمـام الغزالـي، ولكـن توجـد  –سب علمي ح –لم أجد 

دراســـة حـــول المناســـب بعنـــوان: )الوصـــف المناســـب لشـــرع الحكـــم(، و ـــي رســـالة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة 

الـدكتوراه فــي الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، للباحــث: أحمــد محمــود عبــد الوهــاب الشــنقيطي، 

 ي بحث المناسب المرسل عند الإمام الغزالي من خلال مالفاته وكتبه الأصولية. ودراستي تتلخص ف

 منهج البحث: 

وسأعتمد على المنهج السايد عند الأصوليين وهو المنهج الاستقرا ي، وهو الأنسـب لدراسـة علـم 

يــب الأصــول، ونلــك لجمــع الآراء والأدلــة والخلــوص إلــى النتــايح والأهــداف، كمــا يفيــد فــي تبســيط وتقر 

الصــــور والمســــايل، بمــــا فههــــا مــــن أقــــوال وأدلــــة، دون تتبــــع للعلاقــــة بــــين هــــذه الأقــــوال والمنطــــا الــــذي 

 صدرت عنه. 

 المبحث التمهيدي:  

 المطلب الأول: تسميات المناسب المرسل وتعريفه عند الإمام الغزالي:  

أو  1لمرســـليطلـــا عليـــه الإمـــام الغزالـــي علـــى المصـــطلا المـــدروس أســـماء متعـــددة منـــل: المناســـب ا

، 7أو المصـلحة المرسـلة 6أو الاستصـلاح 5أو الاستدلال 4أو الاستدلال المرسل 3أو المرسل 2المعنى المرسل

 وكلها أسام لمسمى واحد. 
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وقـد سـاق لـه الغزالـي بعـض الاصـطلاحات الطويلـة فيقـول: " المعنـى المناسـب الـذي لـم يشـهد لـه 

ويقـــول أيضـــا: "  9لـــذي لـــم يشـــهد لـــه أصـــل معـــين"ويعرفـــه كـــذلك: " بالمناســـب الملايـــم ا 8أصـــل معـــين"

 . 10المناسب الملايم المرسل الذي لا يشهد له أصل معين "

 المطلب الثاني: المناسب المرسل والمستنبط )معنى الإرسال(: 

ليل من فارق ناتي بين المناسب المرسل والمناسب المستنبط، وإنما هو فارق إضافي في الإرسال 

الناني، والإرسال والاستنباط معنيان متقابلان يفسر أحدهما الأخر، فلننظر في في الأول الاستنباط ب

 معنى الإرسال: 

يقــــول الغزالــــي فــــي تعريــــف المناســــب المرســــل: " وهــــو التعلــــا بمجــــرد المصــــلحة مــــن غيــــر استشــــهاد 

ن ، ويقــول " ويُعنــى بــه الاعتمــاد علــى المعنــى المناســب المصــليي الــذي يظهــر فــي الفــرع مــ11بأصــل معــين "

، فاارســـال ألا يشـــهد للمناســـب أصـــل معـــين )حكـــم معـــين( منصـــوص 12غيـــر استشـــهاد بأصـــل معـــين "

يستنبط منه، ويقول أيضا " ونعني بشهادة أصل معين أنه مستنبط منه، من حيث أن الحكم ثب  

 . 13شرعا على وفقه"

المستنبط، أو فاارسال وما يقابله وهو الاستنباط أي أن الفارق بين المناسب المرسل والمناسب 

 بين المصلحة المرسلة والقياس وهو فارق إضافي. 

يقول الغزالـي: " فـإن قـال قايـل: بـم يتميـز المرسـل عـن المـردود إلـى الأصـل، ولا يشـترط كـون العلـة 

في الأصل منصوصا علهها، ولا يشهد لها أصل آخر، فـإن نلـك يتسلسـل، وسـيكون الاعتمـاد فيـه علـى 

الشــارع علــى الحكــم أمــارة لانتصــب تلــك المصــلحة علمــا، فإنــا نفهــم تلــك المصــلحة المرســلةلقلنا: نــص 

المصلحة من تنصيصه علـى الحكـم، ونحـن نجعـل المصـلحة تـارة علمـا للحكـم، ونجعـل الحكـم أخـرى 

 . 14علما لها، وأما المرسل فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبا عليه"

 عند الإمام الغزالي وتقسيماتهالمبحث الأول: أدلة اعتبار المناسب المرسل 

 المطلب الأول: موقف الإمام الغزالي في اعتبار المناسب المرسل وأدلته: 

 الفرع الأول: موقف الإمام الغزالي من المناسب المرسل: 

 يصرح الإمام الغزالي بشرهين في المناسب المرسل، ليكون معتبرا عنده:  

 : أن ياول إلى حفل مقصد شرعي. ول الأ 

 نالنا
ا
 لتصرف الشارع لا غريبا

ا
 . 15ي: أن يكون ملايما
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وبــــالنظر إلــــى هــــذين الشــــرهين علــــى الإجمــــال، نجــــد أن الإمــــام الغزالــــي قــــد ضــــبط بهمــــا المناســــب 

 ما ينتح عنه ارتباط المرسل بحكمه. 
ا
 المرسل ضبطا محكما: فالشرط الأول: يضبطه ضبطا شرعيا

 ذي لابد أن يكون ملايما لتصرف الشارع. والشرط الناني: يضبط المناسب المرسل وحكمه، وال

وسوف نفصل الكلام في هذين الشرهين، ليت ا المراد بكل م هما ونلـك فـي المبحـث النـاني مـن 

 هذا البحث. 

 الفرع الثاني: أدلة الإمام الغزالي في اعتبار المناسب المرسل: 

المصــلحة فيــه تحســينية، اســتدل الإمــام الغزالــي علــى اعتبــار المناســب المرســل فيمــا إنا لــم تكــن 

 بدليلين: 16وتوفرت فيه الشروط النلاثة

  :وهـــــــو الـــــــدليل علـــــــى إثبـــــــات القيـــــــاس، وهـــــــو إجمـــــــاع الصـــــــحابة علـــــــى القـــــــول بالقيـــــــاس، أحمممممممدهما

 : 17ومستندهم في الإجماع أمرين

علمهـــم بحـــال الن ـــي صـــلى ر عليـــه وســـلم، ومقاصـــد الشـــرع فـــي مراعـــاة المعـــاني والأســـباب مـــن  .7

 دخل علهها،  علهها، كما في حديث حيث بناء الأحكام
ه
 بن   كعب  بن  مالك: )أنَّ أبا قتادة

ه
كبشة

، فأصـ ى لهـا الإنــاءه حتـى شـر ب ، قالــ  كبشـة: فرآنــي 
ٌ
ة ــرَّ ا، قالـ : فجـاءت ه  فسـكبْ  لـه وضــوءا

 
َّ
ى رُ عليه وسل

َّ
 أخيل فقل : نعم، فقال: إنَّ رسوله ر  صل

ه
رُ إليه، قال: أتججبينه يا ابنة

ُ
م أنظ

) افات  افينه عليكم والطوَّ ها من الطوَّ ، إنَّ ل  ج 
ْ  بنه ها ليسه ، فقد رتب ههارة سـار الهـرة 18قال: إنَّ

 على سبب هو ك رة تطوافها علينا، ومخالطمها لنا. 

إننه صلى ر عليه وسلم لهم في بناء الأحكام على المعاني التي يفهمونها من أدلة الشرع؛ كما  .4

والاجمهـاد هـو: 19 عنه على الاجمهاد، حيث قال له: )أجمهد رأيـي ولا آلـو(في إقراره لمعان رضقي ر

 استنباط الأحكام واستخراجها على ما فهموه من معاني النصوص". 

يرجـــع إلـــى اتبـــاع  -أن إثبـــات القيـــاس دليـــل علـــى قبـــول المناســـب المرســـل-كمـــا أنـــه احـــتح لرأييـــه فـــي 

ع بــين الأصــوليين فــي هــذه المســألة فيقــول: "فــإن قــال الــرأي الأقــرب لمــراد الشــارع، مــع الاخــتلاف الواســ

قايــل: لــم قلــتم إن هــذا الجــنل حجــةل ومــا وجــه التمســك بــهل ومــا الــدليل عليــهل وقــد اضــطرب  فيــه 

مســالك العلمــاء، وقــد قطعــتم القــول بقبولــهل قلنــا إنمــا دلنــا عليــه مــا دلنــا علــى قبــول أصــل القيــاس، 

 .  20ول بالرأي الأغلب في فهم مقاصد الشرع"فإنا بينا أن حاصل نلك كله راجع إلى الق

  :اســــــتدل بــــــأن مقاصــــــد الشــــــريعة تعــــــرف باســــــتقراء ظــــــواهر النصــــــوص أو قــــــراين الأحــــــوال الثمممممماني

كااشارات والرمو  والحركات عند وقوع الحادثة، وقد جاءت المصلحة للمحافظـة علههـا، فبـذلك 
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رفــ  بــلا دليــل واحــد، بــل بأدلــة تكــون حجــة قطعيــة، يقــول الإمــام الغزالــي: "وكــون هــذه المعــاني ع

كنيـرة لا حصـر لهـا مـن الكتــاب والسـنة وقـراين الأحـوال، وتفــاريا الأمـارات، تسـمى لـذلك مصــلحة 

مرســلة، وإنا فســرنا المصــلحة بالمحافظــة علــى مقصــود الشــرع، فــلا وجــه للخــلاف فــي اتباعهــا، بــل 

 فذلك عند تعار  مصلحتي
ا
ن ومقصـودين، وعنـد يجب القطع بكونها حجة، وحيث نكرنا خلافا

 . 21نلك يجب ترجي  الأقوى"

ومــا نهــب إليــه هنــا مــن أن اعتبــار المصــلحة المرســلة عــرف بأدلــة كنيــرة، وأن نلــك يفيــد القطــع، 

 حـين يقـول: "إنمـا الأدلـة هنـا المسـتقرأة مـن جملـة أدلـة ظنيـة 
ا
هـو مـا نهـب إليـه الإمـام الشـاه ي أيضـا

ع، فإن للإجماع من القوة ما ليل للافتراق، ولأجله تضافرت على معنى واحد، حتى أفادت فيه القط

 أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه. 

فــــإنا حصـــــل مـــــن اســــتقراء أدلـــــة المســـــألة مجمــــوع يفيـــــد العلـــــم، فهــــو الـــــدليل المطلـــــوب، وشـــــبيه 

بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة عليج رضقي ر عنه وجود  حاتم، المسـتفاد مـن ك ـرة الوقـا ع 

 . 22نقولة ع هما"الم

ثم استدل على نلك بـأن الشـرا ع جـاءت لحفـل الضـروريات، ويعـرف نلـك بأدلـة لا يمكـن حصـرها، 

ولكـــن بقولـــه: "فقـــد اتفقـــ  الأمـــة، بـــل ســـاير الملـــل علـــى أن الشـــريعة وضـــع  للمحافظـــة علـــى الضـــروريات 

روري، ولـــم ينبـــ  لنـــا الخمــل، و ـــي: الـــدين، والـــنفل، والنســـل، والمـــال، والعقـــل، وعلمهـــا عنـــد الأمـــة كالضـــ

نلـــك بـــدليل معـــين، ولا شـــهد لنـــا أصـــل معـــين يمتـــا  برجوعهـــا إليـــه، بـــل علمـــ  ملاءممهـــا للشـــريعة بمجمـــوع 

أدلة لا تنحصر فـي بـاب واحـد، ولـو اسـتندت إلـى هـقيء معـين، لوجـب عـادة تعيينـه، وأن يرجـع أهـل الإجمـاع 

مـــا لا يتعـــين فـــي التـــواتر المعنـــوي وغيـــره أن إليـــه، ولـــيل كـــذلك، لأن محـــلج واحـــد م هـــا بـــانفراده ظنـــي، ولأنـــه ك

يكون المفيد للعلم خبر واحدا دون ساير الأخبار، كذلك لا يتعين هنا لاستواء جميع الأدلـة فـي إفـادة الظـن 

على فر  الانفراد، وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين، وأحـوال دلالات المنقـولات، وأحـوال 

 .  23ضعفه، وك رة البحث وقلته إلى غير نلك"الناظرين في قوة الإدراك و 

 
ا
ثــم اســتدل علــى صــحة هــذا بالتمنيــل لهــا بقولــه: "فــالنفل نثــى عــن قتلهــا، وجعــل قتلهــا موجبــا

 عليه، ومـن كبـاير الـذنوب المقرونـة بالشـرك، كمـا كانـ  الصـلاة مقرونـة باايمـان، 
ا
للقصاص متوعدا

يــــام علــــى مــــن لا يقــــدر علــــى إصــــلاح نفيــــه، ووجــــب ســــد رمــــا المضــــطر، ووجــــب الزكـــاـة والمواســــاة، والق

وأقيمـــ  الحكـــام والقضـــاة والملـــوك لـــذلك، ورتبـــ  الأجنـــاد لقتـــال مـــن رام قتـــل الـــنفل، ووجـــب علـــى 

الخايف من الموت سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى ساير ما يضاف إلـى 

 . 24هذا"
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رسـلة، ممـا يـدل أنـه تبـع فيـه الغزالـي حيـث قـال: ثم أوضـا أن هـذا يـدل علـى اعتبـار المصـلحة الم

 لتصــــرفات 
ا
"وينبنــــي علــــى هــــذه المقدمــــة أن كــــل أصــــل شــــرعي لــــم يشــــهد لــــه أصــــل معــــين، وكـــاـن ملايمــــا

 معنـــاه مــــن أدلتـــه، فهــــو صـــحي  يبنــــى عليـــه، ويرجــــع إليـــه إنا كـــاـن الأصـــل قــــد صــــار 
ا
الشـــارع، ومــــأخونا

 بــه، لأن الأدلــة لا يلــزم أن 
ا
تــدل علــى القطــع بــالحكم بانفرادهــا دون انضــمام بمجمــوع أدلتــه مقطوعــا

غيرها إلهها، كما تقدم، لأن نلك كالمتعذر، ويدخل تح  هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده 

مالك والشافعي، فإنه وإن لم يشهد للفـرع أصـل معـين، فقـد شـهد لـه أصـل كلـي، والأصـل الكلـي إنا 

 قد يساوي الأصل المعين، وقد يرب
ا
ى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد كان قطعيا

 في بعض المسايل، حكم ساير الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجي "
ا
 . 25يكون مرجوحا

ومــن خــلال نلــك يظهــر لنــا أن الإمــام الشــاه ي ســار علــى مــنهج الإمــام الغزالــي، فكــل مــا نكرنــاه لا 

ي دُنا هنا بيان وجه الخلاف والوفاق بي هما في الطريقة التـي يعدو أن يكون شرحا لرأي الغزالي، ولا يُف 

ســـلكاها فـــي هـــذا الموضـــوع، وإنمـــا الـــذي جهمنـــا هـــو أنهمـــا اتفقـــا علـــى أن اعتبـــار المصـــلحة المرســـلة ثابـــ  

بالاسـتقراء مــن أدلـة الشــرع فـي الجملــة بمـا يشــبه التـواتر المعنــوي، حيـث شــهدت لهـا أصــول الشــريعة 

 يشهد لاعتبارها نص معين.  وقواعدها العامة، وإن لم

وعلـــــى هـــــذا فـــــإن الإمـــــام الغزالـــــي يـــــرى اعتبـــــار المناســـــب المرســـــل بشـــــرط ألا تكـــــون المصـــــلحة فيـــــه 

تحسينية، كما يشترط في المصلحة أن تكون حدينة بمعنى أنه لـم يقـع منلهـا فـي  مـن الصـحابة رضـقي 

 ر ع هم. 

شـــرع لا يـــرده أصـــل مقطـــوع بـــه، ولــذا فهـــو يقـــول: "كـــل معنـــى مناســـب للحكـــم مطـــرد فـــي أحكـــام ال

 . 26مقدم عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، فهو مقبول وإن لم يشهد له أصل معين"

 المطلب الثاني: تقسيمات الغزالي للمناسب المرسل.  

 الفرع الأول: تقسيم المناسب بحسب شهادة الأصل المعين: 

الـــــي فيقـــــول: " المصـــــلحة يقســـــمه الغز  -بحســـــب مـــــا يكـــــون فـــــي المناســـــب مـــــن إرســـــال أو اســـــتنباط 

بااضافة إلى شهادة الشـرع ثلاثـة أقسـام: قسـم شـهد لـه الشـرع لا اعتبـار لهـا، وقسـم شـهد لبطلانهـا، 

 . 27وقسم لم يشهد الشرع لبطلانها ولا لاعتبارها"

" فــالأول مــا جــاء الــنص علــى وفقــه وهــو المناســب فــي القيــاس وهــو حجــة، والنــاني مــا جــاء الــنص 

ومنالــه: الفتــوى الشــهيرة فــي حــا الملــك الــذي جــامع أهلــه فــي نهــار  -يل علــى وفقــهلــ -المعــين مــبطلا لــه 
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رمضــان، وهــذا هــو المناســب المل ــى وهــو باهــل اتفاقــا، والنالــث مــا لــم يــأت فــي نــص معــين يشــهد لــه أو 

 . 28يبطله وهو المصلحة المرسلة، وهذا في محل النظر"

 الفرع الثاني: تقسيم المناسب بحسب الملائمة: 

الإمــام الغزالــي: " المعنـى باعتبــار الملاءمــة وشـهادة الأصــل المعــين أربعـة أقســام: ملايــم يشــهد يقـول 

له أصل معين يقبل قطعا عند القا سين، ومناسب لا يلايم ولا يشهد له أصل معين فـلا قبـل قطعـا 

عــن القا ســـين، فإنـــه استحســـان ووضـــع للشــرع بـــالرأي، ومنالـــه: حرمـــان القاتـــل لــو لـــم يـــرد فيـــه نـــص 

عارضــته بنقـــيض قصـــده، فهـــذا وضـــع للشـــرع بـــالرأي، ومناســب يشـــهد لـــه معـــين، لكـــن لا يلايـــم فهـــو لم

 . 29محل الاجمهاد، ومناسب ملايم لا يشهد له أصل معين، وهو الاستدلال المرسل" 

وعلى الجملة فالمناسب المرسل عند الغزالـي إمـا ملايـم أو غريـب، وسـنبحث الملاءمـة والغرابـة فـي 

 حث الناني من هذا البحث إن شاء ر. المرسل في المب

 الفرع الثالث: تقسيم المناسب بحسب رتب المقاصد: 

هـــذا وقـــد قســـم الغزالـــي المناســـب المرســـل بحســـب رتـــب المقاصـــد إلـــى ثلاثـــة أقســـام، فثـــي إمـــا أن 

 توجد في رتبة الضروريات أو الحاجيات أو رتبة التحسينيات: 

 رتبة الضرورات:   -أولا

لمقاصد الخمل الضرورية " ومقصـود الشـرع مـن الخلـا خمسـة وهـو أن يحفـل وتحمها تندرن ا

 . 30علههم دي هم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم "

وتمتا  مقاصد هذه الرتبة بأنها: تشـير العقـول إلـى حفظهـا، لأنهـا مـن ضـرورة الخلـا فـلا يسـتغني 

د بهــا صــلاح الخلــا " ولــذلك لــم العقــلاء ع هــا، كمــا أنهــا يســتحيل ألا تشــتمل علههــا ملــة أو شــريعة أريــ

 . 31تختلف الشرا ع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر"

"ومنــال المناســـبات فــي هـــذه الرتبــة: إلحـــاق المنقــل بالجـــارح فــي إيجـــاب القصــاص حفظـــا لمقصـــود 

الــنفل، وإلحــاق الأنفــل بــالنفل الواحــدة فــي إيجــاب القصــاص حفظــا لمقصــود الــنفل أيضــا، لــئلا 

 . 32يتوصل بالتعاون إلى إهدارها"

ومنــــــال مــــــا يقــــــع كالتكملــــــة: " أن المماثلــــــة مرعيــــــة فــــــي اســــــتيفاء القصــــــاص، لأنــــــه مشــــــروع للزجــــــر 

والتشـــــفي ولا يـــــتم نلـــــك إلا بالمنـــــل، وكـــــذلك تحـــــريم قليـــــل الخمـــــر الـــــذي لا يســـــكر لأنـــــه داع إلـــــى كنيـــــره 

 . 33المسكر، وهذا دون الضروري ولذلك اختلف  الشرا ع فيه"
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 : رتبة الحاجيات: ثانيا

 ومقاصد هذه الرتبة مما لا ترها إليه ضرورة، غير أن صلاح المعيشة لا ينتظم إلا بها. 

ومنال المناسب الواقـع فههـا: " أن يقـال فـي تسـليط الأوليـاء علـى تـزويح الصـغار، قصـد بـه رعايـة 

لكريمـــة المرموقـــة مصــلحمهم فـــي النكـــاح، مـــن اشـــتباك العشـــاير والتظــاهر بالأصـــهار، وتقييـــد الكـــفء وا

 . 34قبل أن يفوتا ولا يتفا الظفر بمنلها"

ومنـــال مـــا يقـــع كالتكملـــة: "منـــع الـــولي مـــن النقصـــان عـــن مهـــر المنـــل أو تـــزويح غيـــر الكـــفء، لتـــتم 

 35رعاية الأصل الكلي من الغبطة بالنكاح، فهذا دون الأول ولذلك اختلف العلماء في وجوبه"

 ثالثا: رتبة التحسينات والتزيينات: 

لا ترجـع مقاصــد هــذه الرتبـة إلــى ضــرورة أو حاجـة، لك هــا تقــع موقـع التحســين والتــزيين والتيســير 

للمزايا والمراتب، ورعاية أحسن المنا ج العبادات والمعاملات، والحمـل علـى مكـارم الأخـلاق ومحاسـن 

 . 36العادات"

ل علــــى محاســــن ومنــــال المناســــب فــــي هــــذه الرتبــــة: " أن يفهــــم مــــن تقييــــد النكــــاح بــــالولي أنــــه حمــــ

الأخلاق، من حيث أنه يليا بـذوات المـروءات مباشـرة النكـاح لمـا فـي نلـك مـن إظهـار الشـبا والمجـاهرة 

 بالتشوف للرجال. 

فــإن فهــم مــن نلــك منــع المــرأة مــن ســوء الاختيــار، لقصــور عقلهــا، وســرعة انخــداعها واغترارهــا لكــان 

 .  37لكفء، وباستقلال عبارتها دون ولاية"نلك واقعا في رتبة الحاجات، ولكنه منقوص بتزوجها من ا

 المطلب الثالث: آثار تقسيم المناسب على رتب المقاصد.  

 الفرع الأول: فائدة تقسيم المناسب على رتب المقاصد: 

"إنا كـاـن المناســب آيــلا إلــى رعايــة مقصــد شــرعي، وكـاـن هــذا المقصــد متفاوتــا فــي قوتــه علــى ثــلاث 

قسـام بحسـب هــذه الرتـب، لأن مـا يـاول إليــه مـن مقصـود إمــا أن رتـب، فالمناسـب ينقسـم إلــى ثلاثـة أ

 . 38يقع في رتبة الضرورات أو رتبة الحاجات أو في رتبة التحسينات"

وكـل قســم يتفـاوت فــي القـوة والضــعف بالنســبة إلـى قســم آخـر، يقــول الإمـام الغزالــي " وتختلــف 

 . 39راتب الضرورات"المناسبات في الظهور باختلاف هذه المرتب، فأعلاها ما يقع في م

ففايـــدة هـــذا التقســـيم المفاضـــلة بـــين المناســـبات بحســـب رتـــب مقاصـــدها، ونلـــك مـــا يفيـــد عنـــد 

 التعار  والترجي . 
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 الفرع الثاني: سبب تفاوت رتب المقاصد: 

سبب تفاوت رتب المقاصد، هبيعة كل رتبة، فالضرورات لمـا كانـ  مـن ضـرورة الخلـا بحيـث لا 

وضـــوح بمكـــان، وكــاـن التعلـــا بهـــا فـــي إثبـــات المناســـب أقـــوى مـــن التعلـــا يســـتغنون ع هـــا، كانـــ  مـــن ال

 بغيرها، ووضوحها هذا هو ما جعل العقلاء والشرا ع لا تنفك ع ها. 

أما الحاجات فدون الضرورات في نلك ولذلك قد لا يوجد فهها اختلاف بين العقلاء، من حيث 

 ة من الضرورات. تقديرها في محالها، ولكن الغالب الاتفاق فهها فثي قريب

وإنمــا الكــلام فــي رتبــة التحســينات، والتــي تك ــر فههــا التقــديرات وقــل مــا يقــع الاتفــاق علههــا بــين العقــلاء 

إلا ما كان فهها عامـا كمحاسـن الأخـلاق ولـذلك يقـول الإمـام الغزالـي: " فإنهـا مـن أضـعف درجـات المناسـبات 

عنـى، والموضـع الـذي لا يعتمـد فيـه علـى أمنـال هـذه وسنذكر المحل الذي لا يجو  الاعتماد فيـه علـى منـل الم

 .  40المعاني، ومن خاصية هذه المرتبة أن تغلب فهها المناسبات الخيالية الإقناعية"

إلا أن للإمــــام الغزالــــي كلامــــا يفــــرق فيــــه بــــين المصــــالا المرســــلة الواقعــــة فــــي هــــذه الرتــــب النلاثــــة، 

ناســب المســتنبط فقبلــه فــي رتبــه المقاصــدية فيقبــل بعضــها دون بعضــها، فــي حــين أنــه لــم يفــرق فــي الم

النلاثــة، علــى تفــاوت بي هــا فــي القــوة، وهــذه التفرقــة بــين المناســب المرســل والمناســب المســتنبط فــي أمــر 

المقاصــد ممــا يســتوقف النــاظر والباحــث، كمــا تحتــان فــي رأي القاصــر إلــى شــرح وتحليــل وتأمــل لــنفهم 

 مراد الإمام الغزالي. 

 المقاصد المتبع في المرسل:   الفرع الثالث: رتب

لم يكن الغزالي في المنخول قد قسم المقاصد إلى رتب، ولذلك نجد فيه العبـارة العامـة التاليـة: 

" كل معنى مناسب للحكم، مطرد في أحكم الشرع، لا يرده أصل مقطـوع بـه مقـدم عليـه، مـن كتـاب 

  .41أو سنة أو إجماع، فهو مقول به، وإن لم يشهد له أصل معين"

ثم قصر نلك فـي شـفاء الغليـل علـى رتبتـي الضـروريات والحاجـات دون التحسـينات، إن يقـول: " 

فـــالواقع م هـــا فـــي هـــذه الرتبـــة الأخيـــرة لا يجـــو  الاستمســـاك بهـــا مـــا لـــم يعتضـــد بأصـــل معـــين، ورد مـــن 

م الشرع الحكم فيه وقف المناسبة، ثم إنا اتفا نلك فنحن منه على علالة كما قدمناه، فإما إنا لـ

يرد من الشرع حكم على وفقه، وضع للشرع بالرأي والاستحسان، وهو منصب الشارعين لا منصب 

 . 42المتصرفين في الشرع"

وفي المستصفى يقتصر على رتبة الضروريات دون غيرها، يقول: " الواقـع فـي الـرتبتين الأخيـرتين، 

ع الشـــرع بـــالرأي فهـــو لا يجـــو  الحكـــم بمجـــرده إن لـــم يعتضـــد بشـــهادة أصـــل، لأنـــه يجـــري مجـــرى وضـــ
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كالاستحســان وإن اعتضـــد بأصــل فـــذلك قيــاس وســـيأتي، أمـــا الواقــع فـــي رتبــة الضـــروريات، فلابـــد أن 

 . 43يادي إليه اجمهاد مجمهد وان لم يشهد له أصل معين"

وقد انتقد البعض ما آل إليه هذا الحصر في المصالا المرسلة عن الغزالي، فقال الشيخ محمد 

"لا معنى لجعله مراتب المصالا أساسا وميزانـا فـي الاستصـلاح، وحصـر جـوا ه سعيد رمضان البوهي: 

فيما كان داخلا ضمن مرتبة الضروريات فقط، مع قوله بأن المصالا المرسلة داخلة ضـمن مقاصـد 

 . 44الشارع، وأنها من أجل نلك لا وجه للخلاف فهها، بل يجب القطع بكونها حجة"

نقول: لو تتبعنا كلام فقهاء المذاهب الأربعة وغيرها، نجد أن وقال الدكتور عمر الأشقر: " لكن 

 -و ي مـن الحاجيـات وأبـواب الآداب وأك رهـا مـن التحسـينيات -كنيرا من كلامهم في أبواب المعاملات 

إنمـــا يرجــــع إلــــى تحقيــــا المصــــلحة لمجــــرد كونهــــا مصــــلحة، كمــــا هــــو واضــــا فــــي أبــــواب الشــــركة والإجــــارة 

 ا. المساقاة والمزارعة وغيره

ويمكن التخلص من إلزامه: بأن هذا من باب السياسة الشرعية لتحقيا مصـالا النـاس ودرء 

المفاسد ع هم، ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، ولا يمكن تسيير حياة الناس إلا بـذلك، ولا بـد 

د مـن منه لكل أمة، إن أن حياة الناس تتطور بتطور العصـور وتجـد لهـم شـاون ووسـايل حياتيـة لابـ

 . 45تنظيمها بضوابط معينة، وإلا عادت أمور الناس فوضقى، وإنكار هذا مكابرة"

 المبحث الثاني: شروط الإمام الغزالي وحقيقتها وخلاصة رأيه. 

 المطلب الأول: شروط اعتبار المناسب المرسل عند الإمام الغزالي  

رسل، وأنه يصرح بشـرهين سبا وقلنا في حدي نا عن موقف الإمام الغزالي في قبوله لمناسب الم

 ليكون معتبرا عنه: 

 : أن ياول إلى حفل مقصد شرعي. ول الأ  -

 ي: أن يكون ملايمالتصرفات الشارع لا غريبا. النان -

وســوف نفصــل الكــلام فــي هــذين الشــرهين، وقــد خصصــ  لكــل شــرط فرعــا ليت ــا المــراد بكــل 

 م هما. 

 الفرع الأول: شرط أن يؤول إلى حفظ مقصد شرعي

لحة الشـــــرعية  ـــــي التـــــي تحـــــافل علـــــى مقصـــــود شـــــرعي، كمـــــا أن المقصـــــود فـــــي المناســـــب إن المصــــ

المســتنبط جز ــي يفهــم مــن حكــم معــين منصــوص، بينمــا هــو فــي المناســب المرســل مقصــود كلــي يفهــم 

 باستقراء نصوص كنيرة غير محصورة من الكتاب والسنة والإجماع. 



 ـــــــــــــــــــ أ. محمد بلعالم ...مؤلفاته الأصولية من خلال المناسب المرسل عند الإمام الغزالي

 122ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

لشــقيء ينب ــي أن يكــون مقصــودا للشــارع، وحتــى وحــول هــذا المعنــى يدنــدناامام الغزالــي فيقــول: " ثــم ا

، ونعرف كونـه مقصـودا شـرعيا بالأدلـة الشـرعية "ومقاصـد الشـرع 46تكون رعايمهمناسبة في أقيسة الشرع"

، وقــد يكــون نلــك علــى القطــع أو ظنــا، كمــا يقــول الإمــام الغزالــي " وقــد 47تعــرف بالكتــاب والســنة والإجمــاع"

 . 48القطع وقد يظن نلك، وكل نلك من هرق المناسبات"  يعلم كونها مقصودا من جهة الشرع على

: المقاصـد الخمـل فقـد علـم علـى القطـع أن حفـل الـنفل والعقـل والبضـع فمنال المقطـوع بـه"

 49والمال مقصود في الشرع"

ومنـــــال المظنـــــون: " أن المقصـــــود مـــــن حضـــــور الشـــــهود فـــــي تمييـــــز النكـــــاح بـــــااعلان والإظهـــــار عـــــن 

 . 50السفاح "

مــام الغزالــي أن المصــلحة آيلــة إلــى حفــل مقصــد شــرعي، وهــذا بــدوره آيــل إلــى مصــادر ولمــا رأى الإ 

التشـريع الأساســية )القــرآن والســنة والإجمــاع( اعتبــر أن المناسـب المرســل مــا هــو إلا اعتمــاد علــى هــذه 

المصــادر، ويقــول فــي هــذا: " هــذا مــن الأصــول الموهمــة إن مــن ظــن أنــه أصــل خــامل فقــد أخطــأ، لأنــا 

صلحة إلى حفـل مقاصـد الشـرع، ومقاصـد الشـرع تعـرف بالكتـاب والسـنة والإجمـاع... "، ثـم رددنا الم

يقـــول: " وإنا فســــرنا المصــــلحة بالمحافظـــة علــــى مقصــــود الشـــرع فــــلا وجــــه للخـــلاف فــــي إتباعهــــا، بــــل لا 

 . 51يجب القطع بكونها حجة"

 الفرع الثاني: شرط أن تلائم تصرفات الشرع

عند الإمام الغزالي إما ملايم أو غريب وقد بينـا نلـك فـي المبحـث الأول وعلى الجملة فالمناسب المرسل 

 عند حدي نا عن تقسماته للمناسب المرسل، وسنبحث في هذا الفرع الملاءمة والغرابة في المرسل عنده. 

 الملائمة والغرابة في المرسل:  

ة الملايمـــة:  ـــي التـــي ول مـــا عـــر  الإمـــام الغزالـــي لهـــذين المفهـــومين فـــي شـــفاء الغليـــل: " فالمصـــلحأ

أو  ي التي يتردد فهها على الضـوابط الشـرع  -تجانل مصالا الشرع -يلفي في الشرع ملاحظة جنسها 

 . 52ومراسمه وتصرفاته" 

والغزالـــي خـــرن بشــــرط الملايمـــة مـــن منــــال للصـــحابة فـــي حــــد الشـــارب، ويقـــول الغزالــــي: " ثـــم لــــم  

مــا لـــم يطلبــوا مناســـبة بـــين جريمتــه وبـــين تلـــك يجــو وا أن يوجبـــوا حــد جريمـــة علـــى مــن لـــم يجترمهـــا، 

الجريمة، فإن نلك يادي الى ابداع أمر غريب لا يلايم نظاير الشرع، فطلبوا المناسـبة بـأن قـالوا: مـن 

ســـكر هـــذى، ومـــن هـــذى افتـــرى، فعليـــه حـــد المفتـــري، ومـــن حيـــث أن الســـكر مظنـــة الهـــذيان والافتـــراء 
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امــة مظــان الأمــور مقــام الأمــور المقصــودة فــي إفــادة وإهــلاق اللســان بالجــخف، وقــد عهــد فــي الشــرع إق

 . 53الأحكام، فأقيم النوم الذي هو مظنة خرون الحدث مقام الحدث "

"وأمـا المصــلحية الغريبـة فثــي التــي: لا يشـهد لجنســها شـرع، فــلا تلايــم قواعـد الشــرع وتصــرفاته، 

 . 54له" ولا عهد بها الشرع، حتى أن اتباعا يادي إلى ابداع أمر غريب لا نظير 

"ومنــال المصـــلحة الغريبــة: أن ســـفينة لــو أشـــرف  علــى الغـــرق، وعلــم أن أحـــد ركابهــا لـــو ألقــي لنجـــا 

 . 55جميعهم، وإلا هلكوا فهل يلقى أحدهم بالقرعةل لما فيه من تحقيا مقصود شرعي: تقليل الهلاك" 

لتصـرف الشـرع، ويقول الإمام الغزالي معلقا على هذا المنال: " فهذه مصلحة غريبة غيـر ملايمـة 

 . 56فليل في تصرفات الشرع قتل غير الجاني قصدا لمصلحة غيره"

وواضا من هذا أن مراده بالملايمة والغرابة هنا هـو عـين مـا أراده م همـا فـي المناسـب المسـتنبط، 

 ولكن الأمر في مالفات الغزالي الأخرى يختلف: 

ل مقطـوع بــه فـي كتــاب أو ســنة ففـي المنخــول صـرح بضــابطين للمصـلحة المرســلة: "ألا يردهـا أصــ

، ثم يقـول: " فـإن 58، " وألا تكون مما وقع في  من الصحابة فامتنعوا بالقضاء بموجبها"57أو إجماع" 

قيل لو حدث  واقعة لم يعهد منلها في عصر الأولين، وسنح  مصـلحة لا يردهـا أصـل معـين، ولك هـا 

 . 59حدينة، فهل تتبعونهال قلنا: نعم"

فلــيل فــي هــذا إلا  -مجانســة معــاني الشــرع  -ه اشــتراط الملايمــة بــالمعنى المتقــدم وهــذا الكــلام لــيل فيــ

 اشتراط ألا يعارضها كتاب أو سنة أو إجماع الصحابة فتقبل المصلحة الملايمة والغريبة بالمعنى المتقدم. 

وفي أساس القياس، يقول: " فهما لم تكـن المصـلحة مـن جـنل المصـالا التـي أهملهـا الشـرع فـلا 

 . 60د أتباعها"يبع

فلــم يشــترط أن يشــهد الشــرع لجنســها، بــل اشــترط ألا يتبــين لنــا إهمالــه لجنســها، وهــذا مفهــوم 

 شامل لمعنلي الملاءمة والغرابة المتقدمين في المناسب المستنبط. 

ومـــا فـــي المستصـــفى يشـــهد لمـــا فـــي المنخـــول وأســـاس القيـــاس: ولنقـــارن مـــا قالـــه فـــي منـــال الســـفينة 

 الغليل والمستصفى: المذكور بين شفاء 

ففي شفاء الغليل يقول: " فهذه مصلحة غريبة غير ملايمة لتصرف الشرع، فليل في تصرفات 

 -مــنلا-، " نعـم لـو ورد حكـم الشـرع فـي صـورة السـفينة 61الشـرع قتـل الجـاني قصـدا لمصـلحة غيـره... "

 . 62باالقاء بالقرعة، لكان نلك تنبهها على رعاية هذه المصلحة"
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يــــد شــــهادة مــــن الشــــارع لجــــنل هــــذا الارتبــــاط بــــين المرســــل حكمــــه، وهــــو نات معنــــى إنن فهــــو ير 

 الملاءمة في المستنبط. 

بينمــا يقــول فــي المستصــفى: " فــإن قيــل: فهــلا فهمــتم أن حفــل الكنيــر أهــم مــن حفــل القليــل فــي 

كــره مسـألة الســفينة وفــي الإكـراه وفــي المخمصــةل قلنـا لــم نفهــم نلـك، إن اجتمعــ  الأمــة علـى أنــه لــو أ

عخصان على قتل عخص لا يحل لهما قتلـه، وأنـه لا يحـل لمسـلمين أكـل مسـلم فـي المخمصـة، فمنـع 

 . 63الإجماع من ترجي  الك رة"

أي أن المصــلحة فــي منــال الســفينة غريبــة لا لأنــه لا يوجــد مــا يجانســها فــي تصــرفات الشــارع، بــل 

 لة. لأنه وجد إجماع يعارضها ولولا هذا الإجماع لكان  ملايمة مقبو 

وهكــذا إنن فمفهـــوم الملاءمــة فـــي المناســب المرســـل أوســـع منــه فـــي المســتنبط، إن يشـــمل مفهـــومي 

الملاءمة والغرابة في المستنبط، وأما الغرابة في المرسل فمعناها أن يعار  المصلحة دليل أقوى م ها 

 من كتاب أو سنة إجماع. 

 لمرسل:  المطلب الثاني: حقيقة شروط الإمام الغزالي في المناسب ا

قصــــر الغزالــــي مــــا يقبلــــه مــــن المصــــلحة المرســــلة فــــي المستصــــفى علــــى رتبــــة الضــــرورات، وأضــــاف  

شـرهين آخـرين: أن تكـون قطعيـة وكليــة، ومنـل لمصـلحة تـوافرت فههــا هـذه الشـروط: ضـرورية، كليــة، 

 قطعية، بمنال التترس. 

لمرســـــلة، وجعـــــل وجـــــل الأصـــــولين فهمـــــوا أن هـــــذه شـــــروط حقيقـــــة للغزالـــــي فـــــي اعتبـــــار المصـــــلحة ا

البيضاوي هذا مذهبا له، وابن الحاجب فهم أن هذه الشروط فيما إنا كان  المصـلحة ملايمـة وأمـا 

 . 64إنا كان  غريبة فمردودة اتفاقا

ونقل الإمام القرافي عن الإمام التبريزي أنه فهم شيئا آخر يقول: " وأما صـورة التتـرس، فحفـل 

ة قاهعـــــة لا تحتـــــان إلـــــى استشـــــهاد بأصـــــل، لكـــــن عـــــار  الإســـــلام وقهـــــر الكفـــــار مقصـــــود مطلقـــــا بأدلـــــ

تحصـيل هــذا المقصـود الإفضــاء إلـى ســفك دم امـر  مســلم لـم يــذنب، وهـذا أيضــا مقصـود الاجتنــاب 

 . 65بأدلة لا شك فهها، وعند تعار  الأدلة يجب العمل بالراكا المتعين بأدلة"

حة ضـرورية كليـة قطعيـة ولذلك يقول الإمـام ابـن السـبكي فـي جمـع الجوامـع: " ولـيل منـه مصـل

 . 66واشترهها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به"

ويقول كذلك نقلا عن الإمام البناني: " الذي يفيده صنيع المصـنف، بـل تكـاد أن تصـرح عبارتـه 

 . 67به، أن الغزالي قايل بالمرسل، إنا لم تكن مصلحة بالصفات المذكورة"
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م أقرب ما يمكـن أن يـتلاءم مـع كـلام الغزالـي وإلا فاتـه لا مفـر يقول الشيخ البوهي: " وهذا الفه

 . 68من التناقض الواضا فيه كما نكرناه"

ويقـــول مصـــطفى  يـــد أن هـــذا الشـــرايط: " شـــرايط لتقـــديم المصـــلحة المراســـلة علـــى الـــنص عنـــد 

ته، الغزالي، وليس  في نظره شرايط لمجرد اعتبار هذه المصلحة، كما يت ا من مجموع كلامه وأمنل

 . 69كمسألة الترس وما سواها"

إليه كلامهم أن هذه الشروط إنما  ي شروط للقطع بالقول بها، أو تقديمها  وخلاصة ما انتثى

 على النص، أي العمل بها ولو كان  غريبة مخالفة لما هو أقوى م ها من نص أو إجماع أو قياس. 

ســتحدثه الغزالــي فــي المستصــفى وقــد أشــار الشــيخ البــوهي إلــى أن أمــر هــذه الشــرايط لــيل ممــا ا

فقـط كمــا يظـن الــبعض، بـل تجــدها فـي شــفاء الغليـل، ولــم يفعـل الغزالــي فـي المستصــفى إلا أن صــرح 

 70بها وبي ها مجتمعة في منال الترس. 

فقد جاء في الشفاء أنه لو اقتض  المصلحة أن يوظف الإمام الخران على الأغنياء في أموالهم، 

علــــى نفســــه هـــذا اعتراضــــا، أن هــــذه مصـــلحة غريبــــة حاصــــلها مصــــادرة  فإنـــه يــــرى جــــوا  نلـــك، ويــــورد

الخلا في أمولهم، وهو باهل من وضع الشرع، ويرد هذا الاعتـرا  بكـلام يكـاد يصـرح فيـه بالشـروط 

النلاثــة المــذكورة، ممــا يايــد أنهــا شــروط قبــول المصــلحة الغريبــة، فيقــول: " إن لــم يفعــل الإمــام نلــك 

وبطلــ  الشــوكة، وســقط  أمــة الإســلام، وتعرجضــ  ديارنــا لهجــوم الكفــار تبــدد الجنــد وانحــل النظــام 

 للنبــال وينــور بــين الخلــا مــن التغالــب والتواثــب، مــا 
ا
واســتيلا هم، ولــو تــرك الأمــر دربــه للرمــاح، وهــدفا

تضـــع بهـــا الأمـــوال، وتعطـــل معهـــا النفـــوس وتهتـــك فههـــا الحـــرم... فـــإنا رددنـــا بـــين احتمـــال هـــذا الضـــرر 

ليـف الخلـا حمايـة أنفسـهم بفضـلات أمـولاهم، فـلا نتمـارى فـي تعيـين هـذا الجانـب، العظيم، وبـين تك

في الصورة  –وهذا مما يعلم قطعا من كلي مقصود الشرع في حماية الدين والدنيا... وهذه مصلحة 

، 71قطعيــة مــن وضــع الشــرع لا تفتقــر إلــى شــاهد مــن الأصــول يصــدقها" –التــي فرضــناها إن تصــورت 

 . 72ال في المستصفى: " وهذا أيضا يايد مسلك الترجي  في مسألة الترس"ويقول في هذا المن

ومنـــال التتـــرس أن يتتـــرس الكفـــار بجماعـــة مـــن أســـارى المســـلمين، فلـــو كففنـــا عـــ هم لغلبـــوا علـــى دار 

الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنـا مسـلما معصـوما لـم يـذنب، ويقـول الإمـام الغزالـي 

حفـل جميـع المسـلمين أقـرب إلـى مقصـود الشـرع، لأنـا نعلـم قطعـا أن مقصـود الشـرع تقليـل فـي نلـك: "ف

، فهـــذه المصـــلحة غريبـــة " لكـــن تحصـــيل هـــذا المقصـــود بهـــذا الطريـــا وهـــو قتـــل مـــن لـــم يـــذنب 73القتـــل"

مم م  مَممنم وَ   غريــب"، ومعنــى غرابمهــا معارضــمها للنصــوص: " وهــذا يخــالف قولــه تعــالى:
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(، "وأي ننـب لمسـلم يتتـرس بـه 757)الأنعامم:   عم

، ولأنهـا غريبــة فـلا بــد مـن الشـروط الــنلاث، يقـول: " وانقــدح اعتبـار ثلاثـة أصــناف: أنهـا ضــرورية 74كاـفر"

 .  75قطعية كلية"

 المطلب الثالث: خلاصة رأي الغزالي في المناسب، وحكم تعارض المناسب المرسل مع النص:  

 لاصة رأي الغزالي في المناسب: الفرع الأول: خ

إنا اسـتوفى المناسـب المرسـل شـرهيه، فهـو حجـة قاهعـة عنـد الإمـام الغزالـي فـي إثبـات الأحكــام " 

فإن قال قايل: لم قلتم إن الجنل حجةل قلنا: إنما دلنا عليه ما دلنا على قبول أصل القياس، فإنا 

ولا يردهــــا إلا  76فــــي فهــــم مقاصــــد الشــــرع" بينـــا أن حاصــــل نلــــك كلــــه راجــــع إلــــى القــــول بـــالرأي الأغلــــب 

لمصــلحة أقــوى " وعنــد هــذا نقــول: كــل مصــلحة مرســلة لا نقــول بهــا، فســببه أنهــا لا تســلم لأنهــا أغلــب 

، 77الظنـــون، أو ينقـــدح لنـــا معارضـــته مـــا يـــدفع نلـــك الظـــن، فلـــو ســـلم عـــن المعارضـــة لكنـــا نقـــول بـــه"

شرع فلا وجه للخـلاف فـي إتباعهـا، بـل يجـب ويقول: " وإنا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود ال

القطـــع بكونهـــا حجـــة، وحيـــث نكرنـــا خلافـــا، فـــذلك عنـــد تعـــار  مصـــلحتين ومقصـــودين، وعنـــد نلـــك 

ونمنل لهذا بمنال: " أن الممهم بالسرقة هل يضرب للإقرارل وخاصة إن قامة  78يجب ترجي  الأقوى"

 . 79لئلا تضيع الأموال" البينة على ما تم خفية متعذر، فذاك مما تقتضيه المصلحة

ويـــرد الغزالــــي فــــي شــــفاء الغليـــل هــــذه المصــــلحة لســــببين: أنهــــا تعارضـــها مصــــالا أقــــوى م هــــا وهــــذا 

الســبب الــرييل، والنــاني أن الصــحابة لــم تفعلــه إن فهمــوا قصــد الشــارع فــي تضــييا هريــا الكشــف 

 . 80عن الفاحشة

لـى السـبب الأول " فلـو سـلم وأما في أساس القياس والمستصـفى فيقتصـر فـي بيـان سـبب ردهـا ع

" ولا نقـــول بــــه لا ابطـــال النظـــر فـــي جــــنل المصـــلحة، لكـــن لأن هــــذه  81عـــن المعارضـــة لكنـــا نقــــول بـــه"

 . 82مصلحة تعارضها أخرى"

 وهو يعارضها بالمفاسد التالية: 

  أن الضـرب قــد يفضــقي إلــى هلاكـه، وليســ  رعايــة المــال بـأولى مــن رعايــة الــنفل، وهـذا لــو لــم يكــن

 يف إنا كان بريئا. بريئا، فك

  .أن في هذا فتحا لباب من الفساد بضرب البريئين دون بينة 
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  .83وفيه فت  باب الدعوى دون بينة، على من يضمر المرء عليه حقدا 

 الفرع الثاني: تعارض المناسب المرسل والنص العام:  

مـــا تطلـــب إنا عـــار  المناســـب المرســـل نـــص، فهـــو مطـــروح، يقـــول فـــي نلـــك الإمـــام الغزالـــي: " وإن

الأحكـــــام مـــــن مصـــــالا تجـــــانل مصـــــالا الشـــــرع، إنا فقـــــدنا تنصـــــيص الشـــــرع علـــــى الحكـــــم، فأمـــــا إنا 

 84صادفناه فلاستصلاحات وتصرفات الخواهر معزولة مع النصوص"

بــين أيــدينا منــال علــى الزنــديا المتســتر إنا تــاب فهــل يقتــل مصــلحة لكــف شــرهل خاصــة أن 

ة بعمـوم )أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه من دينه إظهار التوبة، أم نـرد هـذه المصـلح

إلا ر(، فهو يميل في شفاء الغليل إلـى اعتبـار المسـألة ممـا تزاحمـه الأدلـة وليسـ  مـن المصـلحة 

المرســــلة: " فمــــن يمتنــــع عــــن قتلــــه فيعمــــل بــــالعموم المــــذكور، ومــــن يقتلــــه فبعمــــوم آخــــر هــــو أمــــر 

نديا ليل تاركا لدينه الباهل، بل إظهار التوبة حكم الشارع بقتل الكافر، مع تأويل هنا: أن الز 

 . 85من أحكام دينه"

وفي المستصفى يجعلها من قبيل تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة، يقول: " هذه المسألة في 

محــل الاجمهــاد، ولا يبعــد قتلــه، إن وجــب بالزندقــة قتلــه، إنمــا كلمــة الشــهادة تســقط القتــل فــي الههــود 

تقدون ترك ديـ هم بـالنطا بالشـهادة، والزنـديا يـرى التقيـة عـين الزندقـة فهـذا لـو والنصارى لأنهم يع

 . 86قضينا به، فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم، ونلك لا ينكره أحد"
 

 خاتمة: 

 ويمكن تلخيص ما تم استنتاجه من البحث في التالي: 

 ة ومترادفة وكلها أسامي لمسمى أن الإمام الغزالي كان يطلا على المناسب المرسل تسميات مختلف

 واحد. 

  لا يوجـد فـارق ناتــي بـين المناسـب المرســل والمناسـب المســتنبط عنـد الإمـام الغزالــي، والفـرق بي همــا

 هو فارق إضافي وهو الإرسال والاستنباط. 

  أن الإمام الغزالي يقسم المناسـب المرسـل إلـى تقسـيمات متعـددة، مـن حيـث شـهادة الأصـل المعـين

 حيث رتب المقاصد، ومن حيث الملايمة والغرابة. له، ومن 

  أن الإمام الغزالي يشترط في قبول المناسب المرسل: أن ياول إلى حفل مقصد شرعي، وأن يكـون

 ملايما لتصرفات الشارع. 
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  .إنا تعار  المناسب المرسل مع نص فإنه يطرح 

 ون المناسب قطعيا وكليا. قصر ما يقبل من المناسب المرسل على رتبة الضروريات، بشرط أن يك 
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